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  والتعاون الدولي للحد منها  مدى إسهام العامل البشري في وقوع حوادث السفن 
  )منظمة العمل الدوليةو  على ضوء المنظمة البحرية الدولية(

           بور طال أمينة: باحثة دكتوراه                                                         
                         - كلّية الحقوق والعلوم السياسية                                                          

 - تلمسان - جامعة أبي بكر بلقايد                                                          
  :مةدّ قم

بناء عمارت بحریة آمنة واستخدام  فيعلى الرغم من الجهود الدّولیة المتواصلة 
توقّع جنوح الّسفن  الأمر الّذي یفترض عدمالمتطوّرة في الملاحة  الأجهزة والمعدّات

 الواقع لا یزال یشهد وقوع غیر أنّ ، التي یتمّ قیادتها من ربابنة ذوي خبرة وكفاءة عالیّة
العامل البشري یشكّل  أنّ أوضحت الإحصائیات الحدیثة حیث  )1(،الكوارث البحریّة

یقدّر عددها من خلال المنظّمة البحریّة الدولیّة  والّذي حدوثهاأكثر الأسباب شیوعا في 
حوادث من نسبة  %96تقع حوالي و حادث،  498بما یقارب حوالي  2000لعام 

للبحر بما  الإنسانارتفاع نسبة استغلال  یؤكّده وهو ما )2(.بشكل عام السفن البحریة
لا یشكّل قصور المعدّات و  )3( في عملیات نقل البضائع والأشخاص % 90یقارب 

   )4(.الحوادثیلة من ئنسبة ض إلاّ والأجهزة المستخدمة 
یتمّ التعامل مع العنصر البشري في الحوادث البحریة بشموله على عوامل  و

ث تصمیم المعدّات والبنیّة التّحتیة والمهام المنوط بها من قبل تنظیمیّة متعدّدة من حی
الأفراد باختیارهم وتدریبهم والتّشكیل التّنظیمي لفرق العمل، نظرا لما قد یسبّبه التدخّل 
المباشر لأفراد القیادة والمسئولین عن تسییر السفینة من عواقب وخیمة، بل قد یمتد 

لمشاركین وان لم تكن لهم علاقة مباشرة في السبب البشري حتّى بمساهمة بعض ا
اتّخاذ القرار لبعدهم عن الحادث زمنیا أو مكانیا كمصمّمي السّفن وأفراد السّلطة 

  )5(.بالإدارة البحریّة
إصلاح المنظومة القانونیّة بسنّ العدید من التشریعات في ولهذا تدخّلت الدول 

عتمدته كلّ من المنظّمة البحریة الدولیة وهو ما ا الوطنیة وإبرام الاتفاقیات الدّولیّة
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)IMO(  ومنظّمة العمل الدّولیة)ILO()6( وضع ضوابط ومتطلّبات السّلامة البحریّة ل
  .التّي دخلت حیّز النّفاذ في عدّة دولحمایة للأرواح البشریة والبیئة 

كیف یساهم العامل البشري في وقوع نطرح الإشكالیة انطلاقا من هذا  و
ث البحریة؟ وهل للجهود الدّولیّة المبذولة من قبل المنظّمة البحریّة الدولیّة الحواد

العوامل المسببة : المطلب الأولومنظّمة العمل الدولیة أثر فعّال في التّقلیل منها؟ 
ة البحریّ  الحوادث قتتحقّ : للأخطاء البشریة المساهمة في وقوع الحوادث البحریّة

  :وهي كالآتي لآخرمن حادث  تي تختلفالّ بجملة مشتركة من العوامل 
  : فینةالأسباب الفنیّة المتعلّقة بالسّ : الفرع الأول

تعرّض ألا وهو  خلال الرّسالة البحریّةمن العوامل المساهمة في وقوع الحادث 
كنفاذ الوقود أو تعطّل هیكلها أو أجهزة الاتّصال بمركز فنّیة  لأعطالمارة البحریّة الع

على مستوى الموانئ أو تعطّل الأنوار ممّا یؤدّي إلى تصادم مع جسم  القیادة الموجود
 أو امتداد الحریق الّذي یشبّ داخل السّفینة إلى وقوع حادث بحريّ آخر؛...عائم آخر

فضلا عمّا تسبّبه وحدات الصّیانة والإشراف من حوادث نتیجة عدم الاهتمام بصیانة 
لإصرار على الإبحار بها رغم انتهاء عمرها السّفینة من الأعطاب الّذي تحلّ بها، وا

الافتراضي دون الأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الأمن والسّلامة البحریّة، بل قد یتعّمد 
المهندسین والفنّیین إهمال صیانة السّفینة قبل إبحارها التي قد تلحقها أضرار مادیة بما 

  )7(.في ذلك الأضرار التي تلحق بالغیر
قدرتها على القیام  لتحقیق فینة للملاحةالسّ  ضمان صلاحیّة علیه لابدّ من و

 دولة ه لا یقتصر دورلدرجة أنّ ، والتّغیرات الجویّة بالمناورات في الظّروف الطارئة
 وتوفیراقم بالطّ  وتزویدها وتجهیزها بنائها حیث من السفینة سلامةب لتكفّ في ال العلم

 ملاحة كفالة عن تسأل بل فحسب، للشحنات الآمن والنقل الملائمة العمل ظروف
  )8(.البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقیة من 94 المادة وهو ما تؤكّده بأمان السفینة
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تتجسّد عموما في  :الأسباب المرتبطة بشخصیّة وكفاءة طاقم السّفینة: الثانيالفرع 
أو المرشدة  والخطأ الذي ترتكبه كلّ من الجهة المالكةالحالات التي تطرأ على الطّاقم 

  :للسفینة
یتعرض الأسباب التي  تتمثّل في :الحالات الطارئة على طاقم السّفینة: الفقرة الأولى

وإرهاق  عامل الإجهاد"أهمّها قیادة السّفینة  عندبشكل فجائي  )9(الطّاقم البحري لها
من  %33و  %16یؤثّر في وقوع الحوادث البحریّة بنسبة  الذي "الضابط المناوب

لعمل المتواصل بدون انقطاع وراحة، وعدم اكتفاء رجال البحر بات نتیجة االإصا
ممّا  لقلتها أو فقدها كلّیة أو عدم النوم في الأوقات المألوفة عات المحدّدة للنومابالسّ 

قلق فینتابه للتّركیز وتدهور الحالة النفسیة للربان  المستخدم البحريفقدان یؤدّي إلى 
تي یقطعها مسافة الرّسالة البحریّة الّ  ، ولا ننسى ما یرتبّه طولملوتوثّر أثناء أوقات الع

على حالتهم من أثر سلبي طاق الجغرافي البرّي طاقم السّفینة وهم بعیدین عن النّ 
والدّلیل على ذلك ما تؤكّده المنظمة البحریة الدولیة أنه غالبا ما تقع حوادث . النّفسیّة

مع الذّكر أنّه  .صباحا 6زوالا والسّاعة  12الساعة التصادم البحري والشّحط فیما بین 
أكّدت بعض دراسات علم الاجتماع أنّ الضّغط النّفسي ینعكس هو الآخر على أداء 

  .العامل
التي تظهر على العامل المجهد في تعرّضه للنّسیان ونقص  الأعراضومن بین 

تنفیذ  أثناءن عینیه مفتوحتی إبقاءیصعب علیه فحركته أثناء ساعات المناوبة، 
، للإغماءا یعرّضه الالتزامات التي تقع على عاتقه، وغالبا ما یكون سرحان ممّ 

خص المصاب بهذه الشّ  إذ غالبا ما یفضّلبعض التوجّعات في عضلاته، ب إصابتهو 
 .فترة عمله أثناءى الراحة والاسترخاء والجلوس حتّ  الأعراض

تؤثّر الكوارث الطبیعیّة على القدرة   :دةخطأ الجهة المالكة أو المرش: الفقرة الثانیة
   عدم اتّضاحا ینعكس على نظام المتابعة والمراقبة نتیجة طاقم ممّ الفراد لأالبشریّة 
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، ت فیقع الربان في غلط عند السّیر في البحربعد الاعتماد على أجهزة الرّداراالرّؤیة 
لمالكة للسّفینة وتقع بعض الأخطاء نتیجة خروجها عن الإشراف المباشر للجهة ا

خدمات ات الحاویات أو التوجّه و عن تشغیل الموانئ ومحطّ  كأخطاء الجهة المسؤولة
كالإرشاد الإجباري الّذي یشكّل عبء ثقیل على الملاحة البحریّة  )10(الإرشاد البحري

السّفینة بالمناورات، ممّا یستوجب على الربّان الاستعانة بشخص ذو درایة، أثناء قیام 
 یعدّ جهله الموانئ التي یجب علیه المرور بها، بإتباع أوامر المرشد وان كان بسبب 

 .علیماتة التّ السفینة وكفالة التزام الطاقم بكافّ  داخلان المسؤول عن ضمان الأمن الربّ 
 أو الطاقم أفرادأحد  بطئ نتیجة الحادث إلى درجة أنّه یمكن إسناد الخطأ له إذا وقع

عن إهماله  ، بل یسأل الربّانالواجب والانتباه والحذر حتیاطالا نقص أو هانضباط عدم
 من انالربّ  إعفاء شأنه من لیسده وجو  لأنّ  ،ارً ظاه الخطر كان إذافي تنبیه المرشد 

أمام ما یشهده المجال البحري من مخاطر مما یلزم المرشد  و. السفینة مسار قبةامر 
عن مسؤولیّة مالك السّفینة عن  فضلا )11(.تقدیم المساعدة للسّفن المعرّضة للخطر

الضّرر الناجم على نقل مواد خطرة بحرا مع أنّه یعفى من المسؤولیة إذا ثبت بأنّ 
الضّرر ناتج عن تصرّف خاطئ من الحكومة أو أيّ سلطة أخرى مسؤولة عن 
المساعدات الملاحیّة أو إهمال الشّاحن الّذي تخلّف عن التزامه بالإعلام بخصوص 

  )12(.لةطبیعة الحمو 
 :كنولوجیاعامل كفاءة وخبرة طاقم السفینة وعدم الإلمام باستخدام التّ : الفقرة الثالثة

وزادت حدّة المخاطر البحریة مع بدایة القرن التاسع عشر أمام التطوّر التقني في 
صناعة المنشآت البحریّة فظهرت البواخر والسّفن العملاقة الّتي زوّدت بأحدث 

ات الآلیة المتطوّرة من حیث وجوب تزویدها بكافّة الوسائل المتطوّرة التقّنیات والمحرّك
، الأمر الذي یستدعي أن یتماشى تفكیر العامل ...من أجهزة للإرسال أو اللاّسلكي

  نتیجة قصور في البحري وسلوكه مع هذه المستجدّات؛ وان كان الواقع یثبت العكس 
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ممّا  تدریب الأطقم ونقص التّوعیّة الفنّیةكعدم كفایة  نقص الكفاءة الإداریةو یاسات السّ 
نظرا لإتبّاعه ما تملیه  الكامل بالتّقنیات الحدیثة إلمامهعدم یؤثّر على خبرة الطاقم و 

علیه تعلیمات وأوامر الإدارة فتُحجب قدرته على الإبداع، تحقیقا لغایة الأنظمة إلاّ 
وى اللاّزم فوضعت تلك منعا في الاعتماد على خبرات الطّاقم الّذي یفتقد المست

  .الأنظمة لتدارك النّقص وتفادي تعریض عملیّات تشغیل السّفن للخطر
كما یستجیب العاملین في البحر للتّجدید وتمسّكهم بالعمل بنفس الطریقة السابقة 
دون استخدام التكنولوجیا، وعدم قدرة بعض العاملین ذوي الكفاءة على نقل خبرتهم 

سوء وكذا  )13(.العلمي وفقدهم ملكة القدرة على تعلیم غیرهم وخلق جیل جدید لضعفهم
 هاعتمادبوبعد النّظر حوادث ال الغیر الكافیّة لمتطلّبات تهمعرفو اختیار الجنس البشري 

سوء التفّاهم بین البحارة نتیجة صعوبة وضعف الاتّصال بین السّفینة و  ،على الآخرین
 نتیجةحریة حوادث بوقوع عدّة  یثبته وهو ماالحالات الحرجة في الشّركة  ومسؤول

  .إتقانهااختلاف اللّغات وعدم القدرة على 
یمكن إسناد السّبب الوجیه لنقص خبرة  :في تدریب العاملین الإهمال: الفقرة الرابعة

رجال البحر لما یحتاجه هؤلاء من تدریب بأعلى المستویات نظرا لما یرتبّه ضعف 
من ف. دریبات أو الانقطاع نتائج سلبیّة وخیمةمستوى التّدریب والتخلّف عن التّ 

ام لتقدیم فینة والاستعداد التّ تي قد تواجه السّ رایة بكافّة المشاكل الّ المفروض الدّ 
عن طریق المراجعة الدّائمة والتّدریب  ،البحري الخطرتلافي  لأجلالمساعدات 

 ،للمعدّات والعاملین كافّة الاختبارات المستدیمة وإجراءالمستمرّ للعاملین في البحر 
تحتلّ درجة عالیة من لا نقص التّدریب في المراكز والمعاهد المعتمدة التي أنّ ذلك 

من  إعدادهابیتطلّب الاهتمام  الأمر الّذي )14(.وقوع الحوادث فيالخبرة نصیب كبیر 
، خاصّة وأنّه تتوارد بعض الشّكوك حول إثارة فین على الطاقم البحريالمشر قبل 

  ة الطرّف المتسبّب فیه، بعد إتمام إجراءات التّحقیق من قبل اللّجان المختصّة مسؤولیّ 
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التاّبعة لسلطات الدّولة الّتي تحمل السفینة علمها، أو ما یترتّب عن إهمال الربّان 
كمسؤول عن السلامة البحریة بعدما خوّلت له سلطة التحقیق نتیجة وقوع الحادث 

دّد إجراءات تدقیق التّقریر والتّحقیق في الحوادث بقرار من إذ تح) 15(أثناء إبحار السفینة
  . ج.ب.من ق 607الوزیر المكلّف بالبحریّة التّجاریّة طبقا للمادّة 

القوانین الواجب  الأسباب الناشئة عن تعمد في مخالفة القواعد و :الثالثالفرع 
  :  مراعاتها للإبحار الآمن

یعتبر إهمال وعدم  :ي أداء خدماتهف العامل البحريتقصیر : الأولىالفقرة 
في أداء مهمّاتهم الخدماتیة والإداریة  حین الموجودین على متن السّفینةمبالاة الملاّ 

السّبب الذي یحتلّ المركز الأوّل في وقوع الحوادث البحریّة ونتیجة مترتبّة عن  والمادّیة
ر كعدم شعور بعض الأسباب السّالف ذكرها المحدّدة على سبیل المثال لا الحص

الأداء الّذي یقوم به مصلحة به ثراتبالأمان أثناء أدائه لالتزاماته وعدم اكالبحري العامل 
  )16(.وعلاقته مع غیره من أشخاص الملاحة بناءا على عقد الاستخدام البحري

قد و  :خاطئة أثناء الرحلةوتوقّعات على بیانات العامل الملاحي عتماد ا: الثانیةالفقرة 
بّان السّفینة البحریّة على معلومات وبیانات خاطئة لسیر الرّحلة البحریّة منحت یعتمد ر 
یتسبّب ه فممّا قد یؤثّر على القرار المتّخذ من قبل مشخاص یفترض تخصّصهأله من 

وان كان الاعتماد على ما جاءت به التكنولوجیا أمر  )17(.في وقوع حادث بحريّ 
یعة العمل وخطورة الحادث وكیفیّة التغلّب علیه، حتمي لتوفیر جوّ آمن للعمل وفهم طب

لكن قد یعتمد الطاقم على توقّعات خاطئة استنادا للتّكنولوجیا الحدیثة وثقتهم العمیاء 
وإساءة استخدام البیانات لدى المشغّلین ممّا یؤدّي إلى إهمال التّعامل مع السفینة كما 

  )18(.وقع في حادثة التیتانیك
التعامل بالسفینة دون كثیرا ما یتمّ  :شروط الأمن والسلامة احترامدم ع :الثالثةالفقرة 
  مما یؤدي إلى أضرار وخیمة كما هو الحال السلامة و  الأمن تعلیماتشروط و احترام 
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علیه عند نقل بضائع ذات طبیعة خطرة كناقلات المواد السائلة بكمیات كبیرة الّتي 
السفینة لأماكن بعیدة تكثر فیها الحوادث  تؤدّي إلى شرارة كهربائیّة، أو إبحار ربان
أو ارتكاب تصادم بخطأ مشترك بین  )19(البحریّة دون تطبیقه لوائح الإبحار بسلام،

 ،1910سفینتین أو بخطأ ربان إحدى السّفینتین حسب ما تؤكّده معاهدة بروكسل لعام 
 نضرب في هذا  ونتیجة مخالفة طاقم السفینة للأنظمة البحریّة الخاصّة بمنع التصادم 

السّیاق مثلا بحادثة غرق التّحفة المعماریّة العملاقة التیتانیك بعد اصطدامها بجبل 
بحیث كان یفترض لتفادي وقوع التّصادم تغییر مسار  1912أفریل  15ثلجي في 

متر، ولاشكّ  450السفینة بعد الكشف عن وجود الجبل الثّلجي على مسافة لا تقلّ 
ادث في ارتكاب الطاقم لبعض المخالفات كإیقاف الماكینة مع بأنه یكمن سبب الح

التشغیل بسرعة قصوى للخلف باستعمال الدّفة ممّا أدّى إلى التأخیر في استجابة 
السفینة للدّوران فضلا عن عدم كفایة قوارب وسترات النّجاة مع عدد أفراد الطّاقم ممّا 

  . ترتّب علیه فقد حراري ووفاتهم
المدوّنة في عرض لسلطة التّحقیقات البحریّة الایطالیّة في أكّدت الأحداث  و

، أنه أبحرت سفینة 18/05/2012الاجتماع التّسعین للجنة السّلامة البحریّة بلندن في 
فاصطدمت بصخرة تحت الماء مما أدّى إلى غمرها بالمیاه  14/01/2012في 

ق الّتي أدّت إلى وقوع وتوقّفت ماكیناتها فتعرّضت للجنوح، والظّاهر أنّ من الحقائ
الحادث قیام الربان بتغییر خط السّیر عند اقترابه من جزیرة جیجیلیو مع تخلّیه عن 
التّوجیه الأوتوماتیكي، فترتّب علیه انحرافها عن خطّ سیرها المخطّط مما جعلها تقترب 

 میل فاصطدمت بالصّخرة نتیجة فشل محاولة تفادیها باتّخاذ 0.3من الجزیرة بمسافة 
  .أقصى الیمین أو الیسار

بالتالي یتبیّن لنا من خلال الحادثین أنّه رغم الخبرة الطویلة الّتي یتمتّع بها  و
ربابنتها ودرایتهما بالأخطار الملاحیّة في منطقة الإبحار إلاّ أنّهما لم یحسنا تلافي 
 وقوع الحادث بعدما صُرّح بعدم ممارسة أيّ ضغط للتّغاطي عن اتّخاذ إجراءات

 .السّلامة
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یمكننا القول بأنّ الحادث البحري غالبا ما یقع نتیجة تأثیر النّفوذ الّذي یمارسه  و
قائد السّفینة على طاقمه كما هو الحال للحادث السالف الذّكر إذ ثبت بأنّه لم یتمكّن 
ضبّاط الملاحة الصّغار معارضة الربّان في مسألة اقترابهم من الخطر وان كان هذا 

موافقتهم الصّریحة على إتباع خطوط السّیر والمناورة التي قام بها ضابط لا یعني 
المناوبة أمام غیاب أيّ دلیل، بحیث یمكن إسناد ذلك إلى تأثیر السّلطة وعدم القدرة 

والاستجابة إلى على التفّكیر الجماعي باتّخاذ القرار بشكل فردي تحت ضغوط تجاریّة 
ة التي تتحكّم فیها مستوى التّعلیم والسّن والقواعد تطبیق المستویات الدّنیا للسّلام

  ) 20(.المنظّمة للعمل والاحترافیّة
الإطار القانوني للتعاون الدّولي في الحدّ من الحوادث البحریة : المطلب الثاني

  :بتدخّل العامل البشري
شهدت مسألة التّعاون الدّولي للحدّ من الكوارث البحریّة اهتماما جلیّا من قبل 
القانون الدولي الّذي كان ولازال له صدى كبیر للتقلیل من مساهمة العامل البشري في 

دور رجل القانون محدود لا یملك السّلطة في تحدید القواعد وقوعها خاصّة وأنّ 
ووضع العتبات بل ینحصر دوره في تحریرها على شكل قانوني، بل قد یكتفي بمعاینة 

تمّ الإقرار بأنّ أساس جلّ الممارسات والإجراءات والنّظم القانون الاتّفاقي خاصّة بعدما 
منصوص علیها في المعاهدات المبرمة تحت مظلّة  )21(الدولیة المقبولة عموما

سنلقي الضّوء على بعض المنظّمة البحریة الدّولیّة ومنظّمة العمل الدّولیّة لذا 
  :فرعینالنّصوص القانونیّة مقسمین المطلب إلى 

 للحدّ دور المنظّمة البحریة الدولیة في تكریس المنظومة القانونیة : لالفرع الأوّ 
  :حوادث النقل البحري

إیجاد الوسیلة لمنع  الأمرلحوادث البحریّة یستلزم لالسلبیّة  الانعكاسات أمام
لتحقیق سلامة بحریّة أوسع  إلیهاالسیّطرة على الأسباب المؤدّیة الأخطاء البشریّة و 
والاهتمام ببیئة عمل وظروف  )22(ناصر الأساسیّة لسلامة الملاحة،بالتّركیز على الع

  . معیشة أفراد الطاقم على متن السّفن والمنشآت والمجالات الصّناعیّة الأخرى
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تقوم على إتبّاع برنامج  تحقیقا لذلك یبرز دور المنظّمة البحریّة الدّولیّة التّي و
اء قدراتها لتأدیّة المهام الموكّلة لها تعاوني تقني لأجل مساعدة الدّول الأعضاء في بن

نشأت في كنفها والّتي تصبو الغایة منها في الحیلولة  بالاستناد إلى اتفّاقیات دولیّة
دون وقوع الحوادث وتخفیف عواقبها والإضرار البیئي وإنشاء آلیّة تكفل دفع 

  .التّعویضات المناسبة لضحایاها
رسالة بحریّة التزام كلّ من المجهّز أو یتطلّب ضمان سلامة أيّ بادئ ذي بدء 

ضرورة  1924المالك إعداد سفینة صالحة للملاحة، حیث أوجبت قواعد لاهاي عام 
نظرا للتطّور الهائل في  3/1بذل المالك العنایة اللاّزمة في تحقیق ذلك طبقا للمادّة 

 الّتي ذهبت أبعد من ذلك 1978صناعة السفن على خلاف قواعد هامبورغ عام 
إذ شدّدت من مسؤولیّة الناقل المجهّز الذي  5بتعرّضها لمسألة الإهمال بموجب المادّة 

یسأل عن الضّرر الحاصل للبضاعة ما لم یثبت أنّ لیس له ولا لوكیله صلة في وقوع 
  .الهلاك

وتساهم المنظّمة البحریّة الدّولیّة في رفع معدّلات السّلامة البحریّة للسفن فتفرض 
تسلیط رقابة أوّلیة شدیدة على السّفینة للتحقق على ما تتوافر علیه من  على الربّان

وتُلقى مهمّة معاینتها أیضا على عاتق هیئات متخصّصة قبل  شهادات ملاحیّة،
دخولها للخدمة للتحقّق من عمل التجهیزات، ومعاینتها التّجدیدیة التي تجري على 

المعاینة الدّوریّة أو السّنویّة التي تجري فترات للتأكّد من صیانة هیكلها بالإضافة إلى 
أشهر السابقة أو اللاّحقة للموعد المحدّد لتاریخ انتهاء صلاحیّة الشّهادة،  3خلال 

بتفقّد المعدّات الملاحیّة وأجهزة الاتّصالات، وإخضاع السّفینة لمعاینات إضافیّة جزئیّة 
تها تقنیّا من قبل موظّفي دولة ورقاب )23(أو عامّة تبعا للظّروف بعد كلّ إصلاح لها،

تخوّل لهم هذه  )Class N.K(العلم أو خبراء مختصّین في شركات التّصنیف 
الصلاحیّة بناءا على اعتماد أو تفویض مقدّم من قبل دولة العلم، وان كانت تعتبر 

تحسین  و )24(.هذه الأخیرة ضامنة رقابة مدى مطابقة السّفن لمعاییر السّلامة الدّولیّة
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لیمات تشغیل السفن مع احترام التدابیر المعتمدة في الصناعة البحریّة لصیانتها مما تع
   )25(.یثیر مسؤولیة المجهّز عن أيّ حادث

أكثر من ذلك یعتبر عامل الصلاحیّة البشریّة من العوامل المهمّة في تحدید 
ما یتطلّب أن صلاحیّة السفینة للملاحة حسبما تشیر أغلب تقاریر الحوادث البحریّة م

یوظّف مالك السفینة كادر بشري بعدد كاف وكفء یتعامل مع معدّات السفینة بمهارة 
كافیة وقادر على أداء الخدمات، وبذل عنایة الرجل الحریص في توظیف طاقم 
السفینة بالنّظر إلى كفاءته في التّعامل مع المواقف الطّارئة لكشف سبب الحادث 

اق إحدى القضایا بعدم صلاحیّة السّفینة للملاحة نتیجة وقضي في سی. وإیجاد حلّ له
نقص عدد أفراد الطاقم الموجود على متنها ونقص كفاءته والدّلیل على ذلك جهله 

  )26(.للمعلومة المتعلّقة بعمل ثاني أكسید الكربون المحترق في الماكینة
ة من شهادة كما یجب التحقّق من مدى توافر السفینة على كافّة الوثائق الملاحیّ 

الجنسیّة ودفتر كلّ بحّار وشهادة الملاحة للتحقّق من شروط استخدام الطاقم التي 
یجب أن ترفق بها إجباریا تحت طائلة البطلان بالنّسبة لكافّة السّفن والتحقّق من نوع 
ومدّة الخدمات الّتي یمارسها الطاقم وجمیع الأعمال الّتي یقوم بها البحّار طبقا 

ج بالإضافة إلى شهادات السّلامة كشهادة .ب.من ق 246د و- ج/ 195للمادتین 
IMO  المعروفة في سوق نقل البضائع الخطرة التي تثبت استیفاء السفینة لوسائل

وتوافر الخرائط الّتي تحدّد مسارات السفینة والبیانات  )27(السّلامة التّي قرّرتها المنظّمة،
سفینة وتعلیمات السلطات المینائیّة، وإبراز المستجدّة التي تعتمد على قانون علم ال

وثائق تنظیم أوقات دخول السفینة ومغادرتها الموانئ، ویجب أن یتمتّع الطاقم بخبرة 
  )28(.واسعة للتّعامل مع الوثائق التي تبیّن طریقة تشغیل أجهزة السفینة

كأهمّ  1974لعام  SOLASالاتفاقیة الدّولیة لسلامة الأرواح  یصبو هدف و
عاهدة متعلقة بسلامة السفن التّجاریّة التي تشترط متطلّبات وتحدّد الحدّ الأدنى م

وإلزام كلّ إدارة  )29(.لمستویات البناء ومعدّات تشغیل السّفن بشكل یتناسب مع سلامتها
  )30(.والكشف عن المتسبب الحقیقي في وقوعه بالتحقیق في الحادث كإجراء أوّلي
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یّة الدولیّة إلزام دولة العلم والحكومات إنشاء آلیّة للتأكّد تستوجب المنظّمة البحر  و
من خضوع السفن العابرة للموانئ للتفقّد بحسب الأصول، وهو ذات المبدأ الّذي یسري 
على أيّ اتّفاقیّة تنظّم شؤون العاملین على متن الّسفن أو القائمین على إدارة الأعمال 

ك دولة العلم الموارد الكافیّة للإشراف على على الیابسة وان كان ذلك یتطلّب امتلا
التقیّد بالمعاییر، الأمر الّذي یمتدّ إلى حدّ الحجز على السّفن لتدارك النّقص وهو ما 

  )31(.یسمّى برقابة دولة المیناء الّتي تنبع عن الحقوق السّیادیّة المملوكة للدّول
اءة العامل البحري حتّى یكون بدّ من الاهتمام بالمستوى العلمي والفنّي لرفع كف لا و

قادرا على تقدیر الأمور واتّخاذ الإجراءات المناسبة وتنمیة الحس الأمني في شخصیته 
الاعتماد على وسائل  وهو ما یستدعي. ممّا یمكّنه التوقّع السّدید لجمیع الاحتمالات

التتبّع  التّكنولوجیا الحدیثة من رادارات الاستطلاع وتتبع الوسائط البحریة بأجهزة
وتسجیلها لكافّة مخالفات التّعلیمات الأمنیّة واستخدام أجهزة المراقبة  ،(AVL)الآلي

كما یجب احترام ما ) Sonar(.)32(الالكترونیّة النهاریّة واللّیلیّة لمراقبة سطح البحر 
كاستعمال الإشارات  1972اتفاقیة اللوائح الدولیّة لمنع التّصادم لعام جاءت به 

عند تغییر خط السیر واستعمال إشارات الضّباب لأيّ سبب یقلّل من الرّؤیة  الصّوتیّة
والتأكّد من موقع السفینة ومدى ابتعادها عن الحادث الملاحي وتغییر خط السّیر إلى 
الوجهة الآمنة باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتلافي الخطر بوقف السفینة أو تشغیل آلاتها 

مع ضرورة الامتثال للقواعد الخاصّة بالأنوار من  )33(.مةللخلف أو محاولة تلقي الصّد
غروب الشّمس إلى شروقها ممّا یستوجب عدم إنارة أيّ أضواء باستثناء الّتي یجب ألا 
یخلط بینها وبین الأضواء المنصوص علیها أو الّتي تعرقل رؤیتها أو لا تحول دون 

  )34(.ب/20القیام برصد مناسب طبقا للقاعدة 

بأنّه لیس فیها ما یعفي أیّة سفینة أو ربانها أو طاقمها من  2القاعدة نبّهت  و
عواقب التقصیر في الامتثال للقواعد أو اتّخاذ التّدابیر الوقائیّة الّتي تملیها الممارسات 

 . العادیّة أو الظّروف الخاصّة للبحارة
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على ان كان احترام تلك القواعد لا یكفي لاتقّاء الحادث بل یجب العمل  و
اتّخاذ إجراءات مناسبة ولو لم ترد في اللوائح طالما تهدف لتحقیق نتیجة ایجابیّة 

وقد یؤثّر التصادم على ) 35(.تقتضیها التّجربة البحریّة وإلاّ اعتبر القیام بخلافها إهمالا
اتفاقیة ماربول الخاصة بمنع التلوّث  ه على سبیل المثالتؤكّد البیئة البحریّة وهو ما

 تهدارات في الحوادث البحریّة عمّا ألحقبالإجوب تحقیق الدول الممثّلة وب 73/78
تطبیق العقوبات الخاصّة بموجب قانون الإدارة  ، فأوجبتمن أذى جسیمالبحریّة بالبیئة 

الإدارة  وتزوّدأيّ خرق لمتطلّباتها عن التي یجب أن تخضع لها السفینة المعنیّة 
   )36(.متّخذة من قبلهام الأدلة بالتّدابیر القدّ مالطرف 

وأمام ارتفاع  Solas /Marpolوبعد استكمال الحدیث عما كرّسته كلّ من اتفاقیة 
انشغلت المنظّمة البحریّة الدّولیّة نسبة تدخّل العنصر البشري في وقوع الطوارئ 

فلقي ذلك اهتمام وافر بتحسین شروط السّلامة والتركیز على المعاییر التقّنیّة للملاحة، 
وهو ما أشرفت علیه المنظّمة بالتّنسیق مع منظّمة العمل الدّولیّة وجیهات استرشادیّة بت

بتبنّي أحكام الاتفّاقیّة الدّولیّة الخاصّة بمستویات التّدریب وإصدار شهادات أعمال 
لتكمّل أضلاع المثلّث فنهضت  )37(1978لعام  STCWالنّوبات للعاملین في البحر 

العمل البحري لتشكّل النواة الرئیسیة الّتي انبثقت منها اتّفاقیات هذه الاتفّاقیة بقطاع 
أخرى، فاهتمت بوضع متطّلبات أساسیّة وان لم تكن على قدر كاف من الحزم 
المطلوب إذ یعاب علیها تركها إقرار المعاییر قید رؤى وتصرف الدّول وهو ما انعكس 

ویمكن للبحارة . ارة نتیجة تباین الرؤى الدّولیّةسلبیا فخلق فجوة في تدریب البحّ 
باختلاف جنسیاتهم أن یعملوا على متن السفن نتیجةَ دولیَّةُ حركة السفن وسوق عمل 
البحارة، وان كان تدریب بحارة دول العالم الثالث أقلّ كفاءة بالدّول المتقدّمة وهو ما 

فن الوصول لأطقم في أيّ مكان یدقّ ناقوس تهدید السلامة البحریة ویعیق مشغّلي الس
  )38(.في العالم
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تلزم معاییر تكوین البحارة جمیع الدول المصادقة على وجوب وضع أحكام  و
 تغییر ثقافة التّدریب والعملإلزامیة لضمان خضوع الملاّحین لتعلیم مناسب، و 

ق والشّعور وترسیخها على أساس الفهم والإدراك والمعرفة والمهارة والتّعلیم بروح الفری
بالمسؤولیة المشتركة لیواجه العنصر البشري تلقائیّا حالات تشغیل السّفن العادیة 

ومن بین تطبیقات أعمال النّوبة البحریة التي تعرّضت لها هذه الاتفّاقیّة  )39(.والطارئة
تنظیم تحدید و ذي أقرّ الّ  VIIIعلى سبیل المثال اهتمامها بعامل الإجهاد في الفصل 

  :لعمل لطاقم السّفینةأوقات ا
  .ساعة 24ساعات كلّ  10یجب على من یؤدّي واجبه كضابط الراحة حوالي  -
 6واحدة منها لا تقلّ عن  6یمكن تقسیم ساعات الرّاحة فیما لا یزید عن فترتین  -

  .ساعات
یجوز تقلیل فترات و  .یجب عدم التقیّد بمتطلّبات فترات الراحة في حالة الطّوارئ -

 70ساعات متواصلة بما لا یتجاوز یومین وبما لا یقلّ عن  6ا لا یقلّ عن الراحة بم
  )40(.ساعة راحة كلّ سبعة أیّام

ولضمان عملیّة نقل البضائع یجب التقیّد بأسلم الطّرق لتبادل المعلومات، واطلاع 
المستخدمین في عملیّة رصّ وحدات نقل البضائع على أحكام المدوّنة ممّا یستدعي 

من  A-V/2من البند  3الفقرة  تنصّ و  )41(.قبل إلقاء المسؤولیّة على عاتقهمتدریبهم 
باط والضّ  لینالأوّ اط والضباط والمهندسین والضبّ  ةأن یتولّى الربابن  STCWمدونة

وارئ المسؤولیة عن سلامة الركاب قائمة الطّ  في أشخاص وأيّ ین یالمهندسین الثان
لوك إدارة الأزمات والسّ  في مجالمعتمدا  تدریبا أنهوایكونوا  أنسفن العلى متن 

مراجعة ساعات العمل والراحة  2010ومن المتطلّبات التي جاء بها تعدیل  .البشري
المعلومات  التدریب على التعامل مع التكنولوجیا الحدیثة كمنظومة الخرائط و للبحارة و
  شادات للمشغّلین بخصوص التعامل مع أنظمة تحدید وتقدیم إر  ،)ECDIS(ة ــالالكترونیّ 
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تقسیم العمل إلى سبعة وظائف كتداول وتخزین  و، Dynamic positioningالمواقع 
البضائع، السیطرة على عملیات السفینة ورعایة الأفراد، الهندسة البحریّة، الصیانة 

تولّت  2001 سبتمبر 11أمام تكرار الكوارث البحریّة بعد أحداث  و... والإصلاح،
المنظّمة البحریّة الدّولیّة استصدار المدوّنة الّدولیة لأمن السّفن والمنشآت المینائیّة التي 

التي تهدف إلى التعاون بین الحكومات  01/07/2004دخلت حیّز النفاذ في 
المتعاقدة والجهات المعنیة التابعة وتحدید جمیع الأدوار المناطة بها والّتي تضمن 

ومات المتعلقة بالأمن البحري كإلقائها على ضابط أمن المیناء التأكد من جمع المعل
مدى استكمال المستویات التدریبیّة للأفراد المسئولین عن أمن المرفق المینائي وزیادة 

  )42(.یقظة العاملین البحریین
   :الجهود المبذولة من قبل منظّمة العمل الدّولیّة: الفرع الثاني

العمل الدّولیة أنّها العمود الرابع للوائح البحریّة الدولیّة إلى یعبَّر عن منظّمة 
جانب المنظّمة البحریة الدّولیّة هذه الأخیرة التي تفرّعت عنها العدید من الاتفّاقیات 

فأولت اهتمامها بتحدید الحد الأدنى للمعاییر  SOLAS ،MARPOL ،STCWأهمّها 
 2006في اتفاقیة العمل البحري لعام  الخ وهو ما كُرّس...ظروف العمل للبحارة و

التي ساهمت في جعل قطاع النقل البحري أكثر أمانا والحرص على تزویده بقوى 
فألزمت بموجب  )43(.عاملة ثابتة وكفؤة وتشجیع التطوّر الوظیفي وتنمیة المهارات

الدولة العضو أن تمارس مهمّة الإشراف على كافة السفن التي تحمل  - 4-5/2المادّة 
أعلامها على شكل نظام یكفل الالتزام باشتراطات الاتّفاقیّة لدرجة أنها قد مكّنت حتّى 
الدولة العضو غیر دولة العلم من تفتیش أيّ سفینة تنطبق علیها الاتّفاقیة لدى وجودها 

في هذا السیاق یرى و في موانئها للتحقّق من مدى احترامها لاشتراطات الاتفّاقیّة، 
دولة العلم عاتق الأمم المتّحدة لقانون البحار على  مؤتمر ألقىه قد الفریق العامل أن

واجب عام یكمن في ضرورة ممارسة الرقابة الفعلیّة على السفن التي ترفع علمها بما 
   )44(.في ذلك الرقابة على الجوانب الاجتماعیّة والمتعلّقة بالعمل
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یما یتعلق بالعامل البشري وعلیه یجب الأخذ بعین الاعتبار كافّة معاییر الشّغل ف
الذي تسند له مهمة قیادة السفینة أو العمل على متنها باحترام المعاییر الدّنیا لتشغیل 
طاقم السفینة، بل یجب حمایته من الناحیة الاجتماعیّة إذ غالبا ما یستند القانون 

لدّولیة الاجتماعي في الوقت الحالي على القانون الدّولي بحیث تبنّت منظّمة العمل ا
  . 1978أحكام الاتفّاقیة الدّولیة لمعاییر التدریب والإجازة والخفارة للملاحین 

كما تتفق جلّ التشریعات الوطنیّة والدّولیّة في مجال العمل إیجاد معیار متوازن 
لظروف العمل الاجتماعیّة للبحارة على ظهر السّفن، بحیث جعلته یتمتّع بالعدید من 

حسب ما أكدته المادّة الرابعة من اتفاقیة العمل البحري كحقّه في الحقوق الاجتماعیّة 
مكان عمل مأمون خال من المخاطر ویستوفي كافّة معاییر السّلامة، ووضعت 
معاییر لاستخدام البحّار على متنها، كإلزامیة اكتساب كلّ بحار هویّة استخدامه التي 

ا أو وكیل تزوید السّفینة یقدّمها له صاحب العمل من مالك السفینة أو مشغّله
  )45(.بالأطقم
سنة، كما منعت  16حضرت تشغیل أيّ بحار دون الحدّ الأدنى للسّن بـ  و

وحضرت عمل أيّ بحّار ما لم یتلقّى  )46(سنة أثناء اللّیل، 18عمل أيّ بحّار دون سن 
اجتیازه  تدریبا ویحوز شهادة أو مؤهّلا صادر وفقا لصكوك المنظّمة البحریّة الدّولیّة مع

  . منها 3-1التّدریب على السّلامة الشّخصیّة طبقا للاّئحة رقم 
ولتفادي الإجهاد والإرهاق الّذي قد یتعرّض له البحّار على متن السّفینة فقد نظّمت 
اتفاقیة العمل البحري ساعات عمل وراحة البحّار فاعتمدت على المعیار العادي لعمل 

عمل یومیّا ویوم راحة واحد خلال الأسبوع والراحة  ساعات 8سائر العمال والمقدّر بـ 
أیّام العطلات العامّة، ممّا یتطلّب من الدّولة العضو مراعاة المخاطر لتلافي إرهاق 

  . البحّارة خاصّة من یؤدّي الوظائف المتعلّقة بسلامة الملاحة وأمن تشغیل السّفینة
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المستخدمین من حیث اشترطت ضرورة أن تزوّد كلّ سفینة بعدد كاف من  و
وهو ما جاء في سیاق الاتفاقیة ... الحجم مراعاة لنوعیة السفینة وصنفها حمولتها

 )47(1976الدّولیة المتعلقة بالمعاییر الدنیا الواجب مراعاتها في السفن التّجاریّة 
وحیازته على مؤهّلات لضمان فعالیّة تشغیل السّفینة مع ایلاء اعتبار الأمن الواجب 

ممّا یستوجب على  7- 2فّة الظّروف وتجنّب الإرهاق المفرط للطّاقم وفقا للائحة في كا
السلطة المختصّة عند تحدیدها لمستویات تزوید السّفن بالأطقم تجنّب ساعات العمل 
المفرطة أو تقلیلها لضمان الراحة الكافیة، وان كان یتمتّع العامل البحري بحقّ اكتساب 

  )48(.الضّمان الاجتماعي
ما نادت الاتفاقیة مراعاة احتیاجات الصناعة البحریة عند وضع برامج التدریب ك

للبحارة الّذین یشكّلون جزء من الطاقم المسؤول عن سلامة السّفینة وعملیات منع 
وضمان تزوید الموظفین . التلوّث بمشاركة ملاك السفن والبحارة ومؤسسات التدریب

بحارة بتدریب كاف ومستمرّ وخبرة بحریة المسؤولین عن الإشراف بتوظیف أطقم ال
معتمدة وبمعارف مناسبة كالصكوك الدولیة ذات الصلة بالتدریب وإصدار الشهادات 
ومعاییر العمل والتثقیف المهني للبحارة الذّین تتصل واجباتهم بسلامة تشغیل السفینة 

قة بإدارة السلامة وألزمت الاتّفاقیّة التكفّل بالشؤون المتعلّ . 8- 2و 4-1وفقا للائحتین 
والصحّة المهنیّة على سطح السّفن وتحتها وما تتطلبه من تدابیر ومراعاة الانعكاسات 

فأوجبت  .السلبیّة لآثار تعاطي المخدّرات على صّحة رجال البحر وسلامة الرحلة
السّلطة المختصّة من جهة أولى بإجراءات التّحقیق في الظّروف المحیطة بوقوع 

الاعتبار إلى المشاكل الناجمة عن الأخطاء البشریّة والإجهاد الذي  الحوادث بایلاء
-4یزید في عبء العمل والبیئة الذي یمارس فیها العامل البحري مهامه وفقا للاّئحة 

، مما یتطلّب من المجهّز توفیر وسائل السّلامة والصحّة تجنّبا لمخاطر تشغیل 3
  )49(.الأجهزة والآلات اللازمة لاستغلال السّفینة
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   :الخاتمة
وادث یشكّل حجر الزاویة في وقوع الحالعنصر البشري لمّا كانت دراسة  و
وهو ما تؤّكده مختلف تطبیقات مساهمة ، فادحةخسائر لالتي لازالت تؤدّي  البحریة

العامل البحري في وقوعها الّتي حاولنا استظهارها من خلال هذه الدّراسة، فضلا عن 
ولة من قبل المنظّمات الدولیة لما لها من أهمیة في الحدّ من الجهود الدولیة المبذ

ونصل في ختام القول لأهمّ الملاحظات  .الكوارث البحریة التي تحدث بتدخّل بشري
الهدف من دراسة الحوادث الّتي نعرّج علیها موضوع بحثنا المتواضع في كون أنّ 

الكوارث الوقایة من وقوع  النّظر عن المقصّرین في وقوعها تكمن في غضّ البحریّة ب
الواقع العملي  خاصة وأن، القائمین علیهامسؤولیّة  نسبةالبحریة المشابهة وتحدید 

وهو ما تصبو إلیه  .التقلیل منها نسعى بلمن المستحیل منع وقوع الحوادث  یثبت أنّه
ول ت الدّ وجوب تعاون حكوماومنظّمة العمل الدولیّة و ولیة ة الدّ مة البحریّ اتفاقیات المنظّ 

لأيّ مخالفة لاشتراطات السلامة ات عقوب وإیقاعوفرض تطبیق أحكامها  الأعضاء
   .والأمن
التّعاون والتنّسیق تحت مظلّة الّتي یُستحسن الأخذ بها  وصیات المقترحةالتّ  أهمّ  من
ا إبرام العدید من الاتفّاقیات مالدّولیة التي أولت عنه اتمنظّمالذّي تسعى إلیه ال الدّولي
  :الدّولیّة

لابدّ من استطلاع الرّؤیة بالحثّ على بذل الجهود من قبل القائمین على صناعة  - 1
 البحریّةالسلامة  لإدارةالالتزام بكافّة متطّلبات القواعد الدولیة و  النّقل البحري

على  والإشرافتسجیل والتصنیف الن المنظمات الدولیة وهیئات عوالمتطلبات الصادرة 
  . ریّةالعمارات البح
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على الاستفادة من الخبراء البحریین الأجانب فیما یتعلّق تشجیع الدولة الجزائریة  - 2
الدخول بتدریب العاملین البحریین على متن السفن وكیفیة استغلال الأجهزة المتطوّرة و 
 بالنّسبةفي شراكة مع الدول الأخرى لأجل تعزیز التعاون البحري كما هو الحال 

لبحري التّجاري والموانئ بین حكومة دولة الجزائر وحكومة دولة قطر تفاقیة النقل الا
في  من تنسیق إلیهالأهداف التي تصبو تحقیقا ل 7/01/2013الموقعة بالجزائر في 

الشهادات للعاملین وتباذل الخبرات والتعاون في مجال تشغیل  وإصدارمجال التأهیل 
  . السّفن

 رفع الوعي الأمنيو  البحریّة بالسّلامةعلّقة تتسریع وتیرة تبنّي التّشریعات الم - 3
 الإدراكترویج ثقافة السلامة لكلّ من له صلة بالصّناعة البحریّة برفع مستوى و 

   .للوسائل الفعالة للحد من حوادث النقل البحري
ل على تفصیل الأحداث والوقائع للوصول إلى الأسباب الجذریّة مَ م والعَ لْ العِ  - 4

ع الحادث احتراما و لأسلوب الأمثل لتحدید السّبب المباشر في وقللحادث والتوعیة با
  .لقواعد الكود الدولي للمنظّمة البحریة الدولیة

الاهتمام بتوجیه الإدارات بطرق لمساعدة العامل البحري على اكتشاف الحوادث  - 5
ة بإنشاء مراكز متخصّصة ذات كفاءة علیمات السّلامتدریب العاملین على تو  البحریّة

  .عالیة في هذا المجال
تقدیم نصائح إصلاحیة لتقلیص الحوادث البحریّة وإجراءات المتابعة اللاّزمة للتأكّد  - 6

  .من تنفیذها
لأرصفة لدخول ال اتخدم وتطویرتجنب التصادم لجهزة حدث الأتزوید السفن بأ - 7
  .الانتظار أمكانوحركة السفن في  والإرشادالخروج منها وأعمال القطر  أو
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  :المراجع المعتمدة الهوامش و -
جمع حادث بحري ناجم عن تشغیل  Marine accidentالبحریّة أو الحوادث بالكوارث  یقصد) 1(

الأشخاص الموجودین على  وفاة وإصابةضرر مادي لهیكلها أو البیئة البحریّة أو  یرتّبالسّفینة مما 
   .متنها

، أضواء )من برنامج المنظّمة البحریّة الدّولیّةمستخلص (محمود بهي الدّین، الحوادث البحریّة  -
 ، ص2005، الأكادیمیة العربیّة للعلوم والتّكنولوجیا والنّقل البحري، عدد مارس موضوعاتهاعلى أهمّ 

15.  
لا توجد قاعدة بیانات أساسیة دولیة تتضمن معلومات عن الحوادث رغم مطالبة الدول ) 2(

یمكن و  ،للإبلاغ عن الحوادث التي تقع في نطاقها الجغرافي إرسال تقاریر وجوب IMOالأعضاء بـ 
محمود  -. استیفاء المعلومات من المنظمات الوطنیة ونوادي الحمایة والتعویض وتقاریر اللویدز

إیهاب خضر عرفات الغازي، أحكام  -15بهي الدّین، الحوادث البحریّة، المرجع السابق، ص 
ي الفقه الإسلامي، ماجستیر في الفقه المقارن، الجامعة القرصنة البحریّة ف حوادث السّفن و
  .47، ص 2013الإسلامیة بغزّة، 

، مكتبة القانون والاقتصادصلاح محمد سلیمت، إجراءات وقواعد التّحقیق في الحوادث البحریّة، ) 3(
  .7ص طبعة أولى، ،2014الرّیاض، المملكة العربیة السعودیّة، 

تدریب العنصر البشري في الحدّ من وقوع الحوادث البحریّة من  أحمد یسري احمد جاد، أثر) 4(
أجل بحار أكثر أمنا وسلامة، النّدوة الدّولیّة الثالثة لإدارة الكوارث البحریّة، المدیریة العامّة لحرس 

، 110،  ص 1432ذو القعدة  10/14، وزارة الدّاخلیّة، المملكة العربیّة السّعودیّة، )الناشر(الحدود 
111.  

: علي المغاوري، قرن من تحقیقات الحوادث والدّروس الغیر مستفادة/ محمد أحمد السّلامي) 5(
، المؤثمر 2012وكوستا كونكوردیا  1912دراسة مقارنة لأسباب الحوادث وتحلیل لحادثتي تیتانیك 

، 2013رس ما 17/19قناة السّویس، ل، آفاق التّنمیة 2الدّولي للنّقل البحري واللّوجستیات، مارلوج 
  .05ص 

سلامة الملاحة التابعة للأمم بتعتبر المنظمة البحریة الدولیة إحدى الوكالات المتخصّصة ) 6(
بالمنظّمة الحكومیّة  1982التي كانت تدعى قبل  ،دولة 170المتّحدة مقرها بلندن وتضمّ حولي 

بحري وحاجة البحار إلى حمایة وأمام الطبیعة العالمیة لصناعة النقل ال. الاستشاریّة للملاحة البحریّة
كافة المعاییر المحدثة في  تجسّدف ،خاصّة ساهمت منظمة العمل الدولیة الاهتمام بالعمالة البحریّة

ع ــــــــــــــــــــــمتاح على الموق .MLCاتفاقیة العمل البحري وهي اتفاقیات وتوصیات العمل البحري القائمة 
 - الدّولیة - الاتفاقیات -تفعیل-  ) h 16 12:– 14/03/2017:الموقع تاریخ وتوقیت زیارة:(الالكتروني

   emdb.gov.eg/ar/content http// :615/-الروابط –وتوثیق 
  .49، 48، 47إیهاب خضر عرفات الغازي، المرجع السّابق، ص ) 7(
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، A/56/ 58، 09/03/2001تقریر الأمین العام، المحیطات وقانون البحار، الأمم المتّحدة، ) 8(
  .34ص 

المؤرخ في  98- 05المعدل والمتمم بالقانون رقم  80-76الأمر رقم ج من /384عرفت المادة ) 9(
أوت  18 ـل 46ر .ج 2010أوت  15لــ  04- 10المعدل والمتمم بالقانون رقم  1998جوان  25

لسّفینة كلّ شخص مبحر على متن ا"أنّه " طاقم السّفینة"؛ المتضمن القانون البحري الجزائري 2010
ر .ج 27/03/2005المؤرخ في  05-102في حین جاء المرسوم التنفیذي " ومقیّد في دفتر الطّاقم

مجموعة منظّمة من المستخدمین الملاحین المكلّفین " 3بمصطلح جدید النوتي في المادة  22عدد 
في خدمة  كلّ شخص مقیّد في سجل رجال البحر ویعمل"أو " بالملاحة واستغلال سفن النّقل البحري

  .'السّفینة
  .49، 48، 47إیھاب خضر عرفات الغازي، المرجع السّابق، ص ) 10(
عقیل فاضل حمد الدهان، المركز القانوني للمرشد البحري، مجلة جامعة كربلاء العلمیّة، ) 11(

  .79، 77، 76، ص 2009المجلّد السابع، العدد الأوّل، إنساني، 
الدولیة بشأن المسؤولیّة والتعّویض عن الأضرار الناجمة عن نقل  محمود بهي الدّین، الاتفاقیّة) 12(

، ص 2006 /03، أضواء على المنظّمة البحریّة الدّولیة، دوریة 1996المواد الخطرة والضارة بحرا 
05.  

  07، 06علي المغاوري، المرجع السّابق، ص / محمد أحمد السّلامي) 13(
  .112ق، ص أحمد یسري احمد جاد، المرجع الساب) 14(
، طبعة ثانیّة، ص 2002كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) 15(

35.  
  .112أحمد یسري احمد جاد، المرجع السابق، ص  )16(
  .48إیهاب خضر عرفات الغازي، المرجع السّابق، ص ) 17(
  .07علي المغاوري، المرجع السّابق، ص / محمد أحمد السّلامي )18(
  .50، 49، 48إیهاب خضر عرفات الغازي، المرجع السّابق، ص ) 19(
 الإرشادكتب أنّ ) Report on the Loss of the SS Titanic 1990(التّقریر الرّسمي  حسب) 20(

یونیو من  إلىخطورة الإبحار في منطقة شمال خط سیر السّفینة من شهر أفریل  إلىالبحري أشارت 
لمنطقة قبل لتأكید علم الربان والطاقم احتمال الوصول و . ملاحيالحذیر تّ استلام ال وأكّد كلّ عام

علي المغاوري، /محمد أحمد السّلامي - 23:40منتصف اللّیل وهو ما وقع فعلا على السّاعة 
  .06إلى 02المرجع السابق، ص 

لدّورة السادسة تقریر الأمین العام، المحیطات وقانون البحار، الجمعیة العامة للأمم المتّحدة، ا) 21(
ص ، A/56/ 58من القائمة الأوّلیة،  42، البند Distr: General 9 March 2001الخمسون،  و

24 .  
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لأنظمة المستخدمة في االتكامل البشري، : من العناصر الأساسیة لضمان سلامة السفن) 22(
التدریب، البواعث ، تصمیم المیناء والممر الملاحي، الإرشاد والتفاعل البشري، التعلیم و هاتشغیل

محمود بهي الدّین، الحوادث البحریّة، المرجع  -  ...والقدرات البشریة، مستوى اللوائح والحوافز
  .22، 15السابق، ص 

معاینة السفن ( محمد بهي الدّین، أضواء على أهمّ إصدارات المنظّمة البحریة الدّولیّة) 23(
للعلوم والتّكنولوجیا والنّقل البحري، عدد مارس ، الأكادیمیّة ...)وشهادات السّلامة الخاصّة بها

  .04، ص 2007
)24(  Marie Marin et Alexandre Charbonneau, Une convention innovante pour le travail 

maritime ?(Les apports de la Convention du travail maritime (CTM) 2006), Neptunus, 
revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 
14, 2008/3, p 16. http://www.cdmo.univ-nantes.fr/centre-droit-maritime-oceanique/cdmo   
(03/01/2016    16 : 47) 

لمادتین طبقا ل كفء عفاء من المسؤولیة إذا أغفل تشغیل كادربالإمالك التمسّك لل یمكن لا) 25(
بإعداد سفینة صالحة للملاحة  لالتزامه 1924المتعلقة بسندات الشّحن  من قواعد لاهاي 5/1و 3/1

م اتفاقیة الأم من 5لمادّة ل اخلاف )5/2لمادة ا(همال الطاقم لإتملص من المسؤولیة ی أنه قد مع
أحمد حسني، الحوادث -31/03/1978هامبورغب المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقّعة

  69ص ،مصرة المعارف،أالبحریّة،منش
 )26( manifest shipping & co. l.t.d. v  .  unipolaris insurance co  and la reunion 1997. 

جلة المحقّق الحلي للعلوم القانونیة ولید خالد عطیّة، الالتزام بإعداد سفینة صالحة للملاحة، م -
  .277إلى  274ص من ، 5، السنة 1والسیاسیّة، العدد 

نادر محمد ابراهیم، الاستعداد القانوني لبدء الشحن البحري للبضائع الخطرة، دار الفكر )27(
  .23، 22، طبعة أولى، ص 2003الجامعي، مصر، 

   .279، 278ولید خالد عطیّة، المرجع السابق، ص  )28(
بموجب  1974الاتّفاقیّة الدّولیّة لسلامة الأرواح في البحار لعام  صادقت الجزائر على) 29(

لهدف واحد  وتصبو تعدیلاتها 36ر عدد .، ج1983غشت  30المؤرّخ في  510-83المرسوم 
الذي ینادي باستخدام لغة عمل ثابتة  1995تعدیل نوفمبر كیتمثّل في تحقیق سلامة بحریّة أوسع 

"Working Language" ، التي أدخلت مدوّنة إدارة السّلامة  2000تعدیلات دیسمبر وCODE 

ISM ،2التعدیل الذي أدخل علیها بإضافة الفصل رقم  وX1-  الذي یتعلق بالمدوّنة الدّولیة لأمن
الاتّفاقیّة الدّولیّة  تعدیلاتمحمود بهي الدّین، أضواء على  -...،CODE ISPSالسفن والموانئ 

الأكادیمیّة العربیّة للعلوم والتّكنولوجیا ، 03/2011، دوریّة شهر 78/74مة الأرواح في البحار لسلا
  .22 إلى 02والنقل البحري، ص 

  
  



 2017جوان / لعدد الرابع ا                                    لتشغيل           امجلة قانون العمل و 
 

151 
 

أنّ ما یتمّ التّركیز علیه هو " 2008لعلامة هوللانجل لمبدأ الشهیر بشأن تحقیقات الحوادث وال )30( 
ما تمّ "ذ تحكم ردود أفعالك وإجراءاتك من منطق وأنّ الحلول المتاحة حینئ"ما یتم الحصول علیه 

علي المغاوري، /محمد أحمد السّلامي -  "من عوامل هو ما تعمل على تصحیحه إلیهالتوصّل 
  .5المرجع السابق، ص 

معلومات أساسیّة، : المنظّمة البحریّة الدّولیة لاتفاقیات 2014یوم البحریة العالمي لعام تقریر ) 31(
  . 3ص

الغامدي، تطویر الأجهزة الأمنیّة المعنیّة بأمن منطقة الحدود البحریّة ومراقبة  صالح بن مسفر) 32(
الملاحة البحریّة، الملتقى العلمي المتعلّق بقضایا الملاحة البحریّة وتأثیرها على الأمن، كلّیة العلوم 

  .23، 22،  20، 19، 10الإستراتیجیة، جامعة نایف العربیّة للعلوم الأمنیّة، ص 
، المسؤولیّة عن التّصادم البحري في التّشریعین الأردني والسّعوديحسن حرب اللصاصمة، ) 33(

، 2015، 1، كلیة القانون، جامعة دیالي، العراق، العدد 4مجلّة العلوم القانونیة والسیاسیّة، المجلّد 
  .14ص 

، 09، ص 2003 ،2دن، ط ، لن1972اتفاقیّة اللوائح الدّولیة لمنع التصادم في البحار لعام ) 34(
20.  

، ص 1987رسالة دكتوراه، جامعة عین الشّمس القاهرة، ، الخیاط محمد، التصادم البحري) 35(
230.   

  .21، 20صلاح محمد سلیمت، المرجع السّابق، ص   )36(
 ع.ر.، ج26/04/1988لـ  88-88صادقت الجزائر على الاتّفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي ) 37(

17. 
، مقال منشور على والخفارة للملاحینوالإجازة لمعاییر التدریب  الدولیة الاتفاقیةمحمّد داود،  )38(

  ) - h 21 : 08/03/201719: تاریخ وتوقیت زیارة الموقع: (الموقع الالكتروني الآتي
Aldouman.com/articles/الاتفاقیة-الدولیة-لمعاییر التدریب والإجازة-والخفارة –للملاحین -STWC/ 

سامي ابراهیم عبد الرزاق الشلماني، أثر التعلیم والتّدریب البحري في الحدّ من الحوادث ) 39(
  .06، ص 2006البحریّة، الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، مذكرة ماجیستر، 

  .18محمود بهي الدّین، الحوادث البحریّة، المرجع السابق، ص ) 40(
، MSC 93/22/Add.3 ،09/06/2014 ،93ة السّلامة البحریّة عن دورتها تقریر لجن )41(

مدوّنة الممارسات الجیّدة الساریة على توضیب البضائع داخل وحدات نقل الصادرة عن المنظّمة 
، )CTU(البحریّة الدولیّة ومنظمة العمل الدولیة واللجنة الاقتصادیة لأوروبا التابعة للأمم المتّحدة 

  .64، 63، 62ص 
محمود مروان السید، تفعیل المدونة الدولیة لأمن السفن والمرافق المینائیة وأثرها على صناعة  )42(

ص  ،03/2012/ 8-6" قضایا الملاحة البحریّة وتأثیرها على الأمن"البحري، الملتقى العلمي  النقل
 . 13إلى  6
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 2006قیة العمل البحري اتفا دولة على 41مصادقة  OITمنظّمة العمل الدّولیّة سجلت ) 43(
الحوادث والإصابات أحكام  في 2016عام  وعدّلت .20/08/2013دخلت حیز النفاذ في 

  .والأمراض المهنیّة
، 1، ط 2006بشأن تنفیذ اتفاقیة العمل البحري  إرشاداتمكتب العمل الدولي جنیف، كتیب  -

2012.  
 ص ،A/55/61، 2/03/2000عیة العامّة،الجم ،المحیطات وقانون البحار تقریر الأمین العام، )44(

 20 .  
من جدول الأعمال،  7، وضع نظام أكثر أمنا في تحدید هویّة البحّارة، البند السابعالتقریر  )45(

وهو .06، ص 2003، 1، مكتب العمل الدّولي، جنیف ط 91/2003العمل الدّولي الدورة  مؤتمر
لـ  05ر .، ج07/10/2015لـ  260-15من المرسوم الرئاسي  4ما جاء في المادّة 

 94مصادقة الجزائر على اتّفاقیّة العمل البحري المعتمدة من المؤتمر دورة  یتضمّن 31/01/2016
  .23/02/2006بـ جنیف في 

 05:00ساعات على الأقلّ تبدأ في منتصف اللیل وتنتهي في  9حدّدت فترة اللّیل بمدّة  )46(
لوائح ومدوّنة اتّفاقیّة العمل للمذكّرة التّفسیریّة ا دنى للسّنالحد الأ 1-1أ للائحة  المعیار صباحا

  .   17البحري، ص 
ع .ر.، ج10/04/2006المؤرخ في  134-06صادقت علیها الجزائر بالمرسوم الرئاسي ) 47(

 والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهدمن  9المادّة وهو ما نصّت علیه ) 48(. 23
وما تؤكّده اتّفاقیة العمل البحري في  A(XXI)1966 2200رقم  العامة الجمعیة قرار والثقافیة،
  .4/4مادتها 

دار  هاني دویدار، النّظام القانوني للسّلامة والصحّة في مجال النّقل وخاصّة النّقل البحري،) 49(
  .21، ص 2002الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 


